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ــــي، وبـــنـــيـــة »فــيــلــم  ــــاضـ الـــحـــاضـــر والمـ
م السرد مفاتيحه 

ّ
داخل فيلم«، لا يسل

المتفرّج  تــوريــط  فــي  يمعن  بسهولة. 
ــمــيــة مــــن الــــواقــــع 

ّ
ضـــمـــن لـــعـــبـــة جــهــن

الحقيقي والآخر المتخيّل/ المشتهى. 
يتحدّاه للتفريق بينهما. يدعوه إلى 
 منهما إلى سيرته الأولى، 

ّ
تفكيك كل

تــمــهــيــداً لــتــركــيــبــهــمــا كــقــطــع الـــبـــازل 
وفــــق مــرجــعــيــاتــه وفــهــمــه الـــخـــاص، 
ــا يــضــيــف مــــزيــــداً مــــن المــســتــويــات  مــ
 ذلك، يستفيد 

ّ
والإحالات. لتحقيق كل

المسرحي  تاريخه  مــن  جــورج هاشم 
فـــي الــتــمــثــيــل والإخـــــــــراج، وتــخــرّجــه 
مـــن الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي الــجــامــعــة 
السينمائي من  اللبنانية، والإخــراج 

»معهد لوي لوميير« في فرنسا.
»نــار« شريط جــاء من »نــار« الذاكرة 
والــحــرب. ثــمّــة جحيم مستعر داخــل 
السهر في ملهى  أيــام  النفوس، منذ 
ــرجّ الــقــصــف  ــ »فـــيـــرتـــيـــغـــو«، بــيــنــمــا يــ
لقاءات  الــخــارج.  المقسّمة في  بيروت 
ــع عـــشـــيـــق، ومــيــلــيــشــيــات  خـــاطـــفـــة مــ

علي وجيه

 Still( »ــار ــ ــار مـــن نـ ــ أخــــيــــراً، يــصــل »نـ
110د(   ---  2016  -----  burning
للبناني جـــورج هــاشــم إلـــى صــالات 
بـــاده بــعــد غــد الــخــمــيــس، بــعــد أكثر 
من عام على عرضه الأوّل في العالم 
ضــمــن »مـــهـــرجـــان دبــــي الــســيــنــمــائــي 

الدولي« 2016. 
ليس بالزمن القصير، ولا يمكن القول 
 تــجــوال الــشــريــط أو تــوزيــعــه كــان 

ّ
إن

 أو يسيراً. هل يعود السبب إلى 
ً
سهلا

لبنانيّاً صرفاً من دون  إنتاجاً  كونه 
شــريــك أجنبي )إنــتــاج جـــورج هاشم 
وحسين غريب(؟ سؤال التوزيع شائك 
ــا فـــي الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيّـــة. هــنــا،  ــمـ دائـ
التصوير  مــع صــعــوبــة رحــلــة  يتسق 
 .)2015  –  2014( عـــامـــن  مــــدى  عــلــى 
الاكـــتـــمـــال بـــالـــنـــمـــوّ الـــتـــدريـــجـــي، مــن 
خــال تصوير جــزء ثــمّ تأمين تمويل 
 
ّ
لتصوير آخــر وهــكــذا... لا شــكّ في أن

 
ّ
أن النهاية. ذلــك  آتــى أكله في  الصبر 
»نــار من نــار« تحفة مظلمة عن الأنا 
المتعدّدة، واغتراب الفرد داخل نفسه 
مــيــانــكــولــيــا  ثــانــيــا.  ومــحــيــطــه  أولًا، 
كابوسيّة تضعنا بقسوة أمام سؤال 
الهويّة المشروخة، ضمن بلاد حائرة، 
بمدى  تباغتنا  النقص.  بعقد  مليئة 
ــك الـــداخـــلـــي، وقــابــلــيــة الــحــقــد 

ّ
الــتــهــت

والكره للتغوّل والسيطرة. لا جدوى 
من السعي إلى الخلاص. هذه أرواح 

ملعونة إلى الأبد.
ـــ   2010( فــي »رصــاصــة طايشة«  كما 

الذهبي لأفضل فيلم عربي في  المهر 
الــــدورة السابعة مــن »مــهــرجــان دبي 
ــــي«(، يــســتــوحــي  ــدولــ ــ الــســيــنــمــائــي الــ
هــــاشــــم مـــنـــاخـــات الــــحــــرب الأهـــلـــيّـــة، 
لـــنـــســـج مـــثـــلـــث عــــاقــــات مــــــــأزوم بــن 
لا  هــذا  المشترك.  زوجــن وصديقهما 
القصير  الـــروائـــي   صــاحــب 

ّ
أن يــعــنــي 

يــقــطــع   ،)2009( عــــشــــيّــــة«  »قــــــــــــدّاس 
الــطــرقــات نــفــســهــا، نــحــو قـــول الكثير 
عــن هــويّــة بـــاده وبــعــض نــاســهــا، بل 
كئ على زمن حرب ثمانيني موازٍ 

ّ
يت

للحاضر، لخلق حياة مشتهاة لمن لا 
يمتلكها. 

»أندريه« )وجدي معوّض( سينمائي 
ــاريــــس. يصنع  لــبــنــانــي مــقــيــم فـــي بــ

روائياً أوتوبيوغرافياً بعنوان »نار«، 
ه عايشه خلال الحرب 

ّ
عمّا يُفترَض أن

تحت اسم »محمد«. عشيقته »نادين« 
لة 

ّ
أنا فيلميّة لـ »أميرة«، تلعبها الممث

»كــامــيــل« )عــديــلــة بـــن ديــــمــــراد(. هي 
ــيـــد« )فـــــادي أبــي  زوجــــة صــديــقــه »ولـ
ســـمـــرا(. الأخــيــر يــحــمــل اســـم »إيــلــي« 
)رودريغ سليمان( في الشريط، الذي 
يــبــصــر الـــنـــور تــحــت عـــنـــوان »نـــــار«. 
نحن في مطلع الألفية. يُعرَض الفيلم 
ضــمــن »بــيــنــالــي الــســيــنــمــا الــعــربــيّــة« 
في معهد العالم العربي في باريس 
ليظهر   ،)2008 عـــام  الــحــدث  )تــوقــف 
مــــن دون ســابــق  الـــقـــديـــم  الـــصـــديـــق 
 
ّ
إنذار. يحصل اللقاء المرتقب. نعلم أن

سرطان الرحم أودى بأميرة، فهاجر 
تحرير  ليرأس  مونتريال،  إلــى  وليد 
مجلة تعنى بالفرنكوفونيّة. المخرج 
يستفيد من مناخ الحريّة في فرنسا، 
لــن تمرّرها  تــابــوهــات  للعمل وكــســر 

الرقابات العربيّة.
بين  بسيطة.  ليست  الــخــريــطــة  نــعــم، 

ـــاس فــي الـــشـــارع، عناصر 
ّ
تــوقــف الـــن

قبل  تحيل على »رصاصة طايشة«، 
أن تبتعد إلى مسارها الخاص. لقاء 
الصديقين العاشقين للسينما، يفجّر 
 الـــحـــرب مــســتــمــرّة 

ّ
الــحــمــم. يـــؤكّـــد أن

 تقشعر 
ً
بشكل آخر. يستدرج مكاشفة

 عــن الأنــا 
ً
لــهــا الأبـــــدان. يــفــرد حــمــولــة

المـــتـــعـــدّدة والـــهـــويّـــة المــضــطــربــة، عن 
أحلاماً  يلمسوا  لــم  تائهين  ضحايا 
، عن عاشق مرفوض 

ً
تاقوا لها طويلا

ــا  ــهـ  فــــي حـــضـــن زوجـ
ً
يــــراهــــا هــــانــــئــــة

المبدع )صانع أفلام وكاتب ومبرمج 
يؤجّج  السينمائي(. هذا  النادي  في 
فيقرّر  الصداقة،  لحبّ  مجاوراً  حقداً 
ــالـــق.  ــــى ســـيـــنـــمـــائـــي/ خـ ــوّل إلــ ــحــ ــتــ الــ
ــن الـــنـــيـــغـــاتـــيـــف وســـيـــطـــا  ــ ــذ مــ ــخــ ــ

ّ
ــت يــ

خــيــالــيــا، لصنع حــيــاة مـــوازيـــة عجز 
)الوسيط  الأرض  عن تحقيقها على 
 

ّ
الـــحـــقـــيـــقـــي(، مــــع تــغــيــيــر ســـمـــات كـــل

فــرد وفــق مشتهاه، بــل وعــقــد نقصه 
تــجــاه الآخــــر. تــزويــر يــذكّــرنــا بشيء 
من »السيّد ريبلي الموهوب« )1999( 

القتل  تــحــوّل  مــع  مينغيلا،  لأنتوني 
إلـــى مــجــاز فيلمي.  مــن فــعــل حقيقي 
هو الخطوة السابقة لمراحل المكاشفة 
ــ  والاستفزاز  التحريض  ــ  )التجاهل 
الانفجار ــ المطاردة ــ البوح في مشهد 

ب ــ الاعتراف(.
ّ

خل
نحن على موعد مع سينماتوغرافيا 
كــابــوســيــة لأنــــدريــــاس ســيــنــانــوس، 
ــع أنـــجـــيـــلـــوبـــولـــوس  ــ ــل مــ ــمــ الـــــــــذي عــ
. هـــنـــاك درس فـــي الاشــتــغــال 

ً
طـــويـــا

على الأبعاد والتشكيل بالضوء. أداء 
أبي  فــادي  ب عموماً، خصوصاً 

ّ
خــا

ســمــرا ووجـــــدي مـــعـــوّض. موسيقى 
الشوكي.  النخاع  زاد ملتقى تخترق 
ز المـــيـــانـــكـــولـــيـــا 

ّ
إيـــــقـــــاع ثـــقـــيـــل يـــــعـــــز

إلياس  )تــولــيــف  الــداخــلــي  والجحيم 
ــمّــــة أفــلــمــة  ــاهـــــن(. بـــالمـــحـــصـــلـــة، ثــ شـــ
ــة عــلــى  ــاصّــ ــايـــرة ذات بــصــمــة خــ ــغـ مـ
السينما اللبنانيّة، والعربيّة عموماً.

»نــار من نــار« )Still burning(: بــدءاً من 
بعد غد الخميس في الصالات اللبنانية

يقدّم لنا هاشم درساً في الاشتغال 
على الأبعاد والتشكيل بالضوء

سينما

جورج هاشم... من »نار« الذاكرة والحرب 
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تحفة مظلمة عن الأنا المتعدّدة، واغتراب الفرد داخل نفسه أولًا، ومحيطه ثانياً. ميلانكوليا كابوسيّة تضعنا بقسوة أمام سؤال الهويّة 
المشروخة في بلاد حائرة. كما في »رصاصة طايشة« )2010(، يستوحي المخرج اللبناني في Still burning مناخات الحرب الأهليّة، لنسج مثلث علاقات مأزوم 

بين زوجين وصديقهما المشترك

أداء خلّاب، خصوصاً فادي أبي سمرا

رودريغ 
سليمان في 
مشهد من 
العمل


